
قضايا

مي بركات

ــاء ذكـــــــرى تــحــريــر  ــ ــيـ ــ ــلِ إحـ ــفــ ــــي حــ فـ
ــازي عـــام  ــ ــنـ ــ ــتـــز الـ ــيـ ــفـ مــعــســكــر أوشـ
الدولية  اللجنة  رئيس  قــدّم   ،1995
للصليب الأحمر آنذاك، كورنيليو سوماروغا، 
اعــــتــــذاراً رســمــيــا بــاســم الــلــجــنــة عـــن الــقــصــور 
ــل عملها تــجــاه الــضــحــايــا الــيــهــود 

ّ
الــــذي تــخــل

الحرب  الــنــازي خــال  الاعتقال  في معسكرات 
المحوري  اللجنة  دور  مؤكّداً  الثانية،  العالمية 
ــيّــــة فــي  ــاء عـــلـــى ذكـــــــرى المـــحـــرقـــة حــ ــ ــقـ ــ فــــي الإبـ
لتكرارها.  منعا  العالميين،  والــذاكــرة  الــوجــدان 
وقـــد شــكّــل هـــذا الاعـــتـــذار مــا اعــتــبــرتــه اللجنة 
اعترافا أخاقيا وتاريخيا وتكفيراً جزئيا عن 
قصورها العملياتي في إنقاذ حيوات اليهود 

الذين قضوا في معسكرات الاعتقال النازية.
قته أدبيات 

ّ
الــذي وث نستحضر هــذا الاعــتــذار 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حاضرنا 
ة 

ّ
المثقل بسلسلة المآسي الواقعة في قطاع غز

والضفة الغربية المتفاقمة منذ شهر أكتوبر/ 
كثيرة  وقــائــع  فــي ضــوء   ،2023 الأوّل  تشرين 
ــهــم فــيــهــا الــصــلــيــب الأحــمــر بــالــتــقــاعــس عن 

ُّ
ات

النزاعات  أهم مهامه في حماية ضحايا  أداءِ 
العسكرية. ومن أفظع هذه الجرائم استذكاراً، 
ركوا عن عمدٍ لمواجهة 

ُ
دّج الذين ت

ُ
الأطفال الخ

النصر  مستشفى  فــي  ل 
ّ
فالتحل المــوت  مصير 

ة بعد إخاء جيش الاحتال الإسرائيلي 
ّ
في غز

طــاقــمــه قــســراً. وقـــد تــا اكــتــشــاف هـــذه الجثث 
ــلــــوم والاســـتـــنـــكـــار  تـــوجـــيـــه الــفــلــســطــيــنــيــين الــ
الشديدين إلى الصليب الأحمر الذي تواصل 
بهدف  وقــت سابق  فــي  المستشفى  مدير  معه 
إخاء الخدّج من دون أن يتلقى أيّ رد. أخلت 
اللجنة مسؤوليتها ببيان أصدرته في حينه، 
 
ّ
ــعــا مــنــهــا، فــإن

َّ
وإن كـــان درء المــســؤولــيــة مــتــوق

لــغــة الـــبـــيـــان المــقــتــضــب المـــنـــحـــازة فـــي تمييع 
هــويــة الــضــحــيــة كــانــت صـــادمـــة. وفــيــمــا شكل 
المــهــام خــال النزاعات  هــذا التقاعس عــن أداء 
والـــحـــروب نــمــطــا لـــدى الــلــجــنــة بــســبــب تــكــرّره 
واستمراره منذ أكثر من ثاثة أشهر تحديداً، 
 الإحاطة بمنطلقات اللجنة في هذا المقال 

ّ
فإن

قد يساهم في تقديم توضيح لسؤال عنوانه 
 الفلسطيني؟

ّ
العريض: لماذا هذا التثاقل بحق

المؤسّس: مبشرٌ لدولة صهيونية
فـــي كــتــابــه »ذكــــــرى ســولــفــريــنــو« يــصــف لنا 
الـــســـويـــســـري، هـــنـــري دونـــــــان، آلام الــجــرحــى 
سولفرينو  معركة  سبّبتها  التي  والضحايا 
ــــين الــــجــــيــــشــــين الــــنــــمــــســــاوي  ــا بــ ــيــ ــالــ ــطــ ــي إيــ ــ فــ
والــفــرنــســي عـــام 1859، حــيــث ألــهــمــت المــأســاة 
دونان لبلورة تصوّر إنساني يهدف إلى الحدّ 
من معاناة الجرحى وحماية ضحايا النزاعات 
العسكرية، وهو ما عبّر عنه في التساؤل الذي 
الممكن في  مــن  أليس   :

ً
قــائــا بــه كتابه،  اختتم 

زمن السلم والهدوء تشكيل جمعياتٍ إغاثيةٍ 
بهدف رعاية ضحايا الحرب؟

قــــام دونـــــان بـــجـــولات تــرويــجــيــة فـــي أوروبـــــا، 
لة 

ّ
التقى فيها سياسيين لدعم مبادرته المتمث

ــتـــولـــى حــمــايــة  ــة تـ ــيـ ــنـ ــنـــشـــآت وطـ بــتــشــكــيــل مـ
لت، أخيراً، مهمته 

ّ
الــحــروب، وقــد تكل ضحايا 

سّست »اللجنة الدولية لإغاثة 
ُ
بالنجاح، حين أ

ــصــبــح لاحـــقـــا الــلــجــنــة 
ُ
الــــجــــرحــــى«، الـــتـــي ســت

الدولية للصليب الأحمر. بعد سنوات، تحديداً 
ــان بــالمــنــاصــفــة  ــ ــام 1901 ســيــتــلــقــى دونــ فـــي عــ
في  إسهاماته  عــن  للسام،  نــوبــل  جــائــزة  أوّل 
في  وجــهــوده  البشرية  المعاناة  مــن  التخفيف 

بَذرِ غِراس القانون الدولي الإنساني.
لم يكن دونــان الــذي تلقى نشأة بروتستانية 
ــــرأس  ــال تـ ــ ــمـ ــ »نــــاشــــطــــا« إنـــســـانـــيـــا ورجـــــــل أعـ
ــة المــــــوجــــــودة فــي  ــيــ ــالــ ــمــ ــه الــــرأســ ــاراتــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
أيضا صديقا  بل  الجزائر فحسب،  مستعمرة 
ــة،  ــيـ ــيـــونـ ــهـ ــة الـــصـ ــ ــركـ ــ ــــحـ ــــس الـ ــؤسّــ ــ ــا لمــ ــمـ ــيـ ــمـ حـ
ثيودور هرتزل، حيث يشي الجزءُ المخصّص 
مـــن غـــابـــات الـــقـــدس المــحــتــلــة لــتــخــلــيــد ذكـــرى 
الدولة  تبديه  الــذي  الكبير  بالامتنان  دونـــان 
الــذي لعب دوراً مهمّا في  الصهيونية للرجل 
التبشير لأفكار هرتزل في أوروبا، وكذلك في 
»إعــادة اليهود إلى  لـــ حشد التأييد الأوروبـــي 
وطنهم القديم - فلسطين« من منطلقات دينية 
توراتية. ونظراً إلى مركزية دونان في تحقيق 
هذا المسعى، وجّه هرتزل إليه دعوة شخصية 
الصهويني  المؤتمر  في  والمشاركة  للحضور 
الــظــروف  لــم تــتــح  ــام 1897.  بــــازل عـ الأوّل فــي 
 هذا لم 

ّ
الصحية لدونان حضور المؤتمر، إلا أن

يمنع هرتزل من شكره في ختام أعمال المؤتمر 
نظراً إلى جهوده منقطعة النظير التي أهّلته 
ليكون أوّل حائزٍ للقب صهيو- مسيحي، وهو 
ه المقرّب، هرتزل.

ُ
اللقب الذي خلعه عليه صديق

فــي الــســيــاق، لا تـــزال المــؤسّــســات الصهيونية 
تــفــاخــر بــهــذه الــعــاقــة الــحــمــيــمــة مــع مــؤسّــس 
وتبقيها  الأحـــمـــر  للصليب  الــدولــيــة  الــلــجــنــة 
، يــخــصّــص 

ً
ــرار شــاخــصــة حـــيّـــة. فـــمـــثـــا ــإصــ بــ

 FOZ مــتــحــف »أصــــدقــــاء صـــهـــيـــون« الـــرقـــمـــي
)مركزه في القدس( في إحدى صالات عرضه، 
عرضا رقميا دائما يتناول سيرة الرجل الذي 
المهمين في تأسيس  الــرجــالات  »بأحد  يصفه 
الصهيونية المسيحية«. إذ يعمل المتحف على 
تقديم الرواية الصهيونية من خال محتوى 

رقمي يستعرض الحلم اليهودي التوراتي في 
العودة إلى »الوطن القديم - فلسطين«، وكذلك 
الإبــقــاء عــلــى ذكـــرى الأصـــدقـــاء المخلصين من 
غير اليهود حيّة من خال استعراض سيرهم 
الـــدؤوب وتفانيهم في  وفــاءً لسعيهم  الذاتية 

سبيل تحقيق هذا الحلم المشترك.

ضحايا النزاعات المسلحة أولاً
ته »الــرحــمــة فــي قلوب 

ّ
الـــذي تبن فــي شعارها 

المــــعــــارك«، تــعــكــس الــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب 
سّــــســــت 

ُ
ــي الــــــــذي أ ــ ــاســ ــ الأحـــــمـــــر الـــــهـــــدف الأســ

لــتــحــقــيــقــه، وهــــو حــمــايــة ضــحــايــا الـــنـــزاعـــات 
وفقا  كرامتهم ومساعدتهم،  المسلحة وصــون 
التي  فاللجنة  الأســاســي.  لما ورد في نظامها 
تــأسّــســت عـــام 1863 وانــبــثــقــت مــنــهــا الــحــركــة 
الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر والـــهـــال الأحــمــر 
ــيـــات جــنــيــف الأربـــــــع وبـــرتـــوكـــولاتـــهـــا  ــاقـ ــفـ واتـ
الإضافية، تمارس عملها في مائة دولة، مثل: 
والأراضـــي  والمكسيك  وأوكــرانــيــا  أفغانستان 
الفلسطينية المحتلة و»إسرائيل«، باعتبارها 
الدولي  القانون  احــتــرام  الــوصــيّ على ضمان 
الإنــســانــي وتـــعـــزيـــزه. إذ  تــســعــى قـــواعـــد هــذا 
القانون المطبّق في النزاعات المسلحة لتوفير 
الــحــمــايــة لــأشــخــاص الــذيــن لا يــشــاركــون أو 
ون عن المشاركة في الأعمال العدائية، 

ّ
الذين يكف

وهـــم: الــســكــان المــدنــيــون والمــقــاتــلــون الجرحى 
والمرضى والمحرومون حريتهم، وكذلك تقييد 
الوسائل المستخدمة في الحرب، بحيث يتعيّن 
على جميع أطراف القتال التمييز بين المقاتلين 
والمـــدنـــيـــين، وعــــدم اســتــهــداف المــدنــيــين. تــقــدّم 
مة مستقلة محايدة وغير 

ّ
اللجنة نفسها منظ

منحازة، تضطلع بمهامّ إنسانية بحتة بعيداً 
عن التجاذبات والانحيازات السياسية، حيث 
تقوم من بين مهام أخرى بزيارة أسرى الحرب 
المسلحة،  النزاعات  خال  المدنيين  والمعتقلين 
وإنسانية،  بكرامة  يُعاملون  هم 

ّ
أن من  للتأكّد 

داخل  النازحين  حماية  مهامّ  أيضا  وتمارس 
بــلــدانــهــم ومــســاعــدتــهــم، ولـــمّ شــمــل الــعــائــات، 
والسعي لكشف مصير الأشخاص المفقودين.

هل معاناة الفلسطينيين 
على الأجندة؟

فـــي لــقــائــهــا مـــع رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بنيامين نتنياهو، في ديسمبر/ كانون الأوّل 
للصليب  الدولية  اللجنة  أكدت رئيسة   ،2023
الأولوية  إيغر،  سبولياريك  ميريانا  الأحــمــر، 

قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي مــنــذ مــا بــعــد 7 
فـــي صــفــوف   2023 الأوّل  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
ــذه الاعـــتـــقـــالات  ــ الــفــلــســطــيــنــيــين. ورافــــقــــت هـ
إجراءات قمعية منذ لحظة الاعتقال الأولى، 
فيما يخضع المعتقلون حديثا لظروف تصل 
ــة الإخـــفـــاء الـــقـــســـري، الـــتـــي تعتبر  ــ إلــــى درجـ
جــريــمــة ضـــد الإنــســانــيــة وفــقــا لــنــظــام رومـــا 
 
ً
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فضا

عـــن الانــتــهــاكــات الــصــارخــة المــمــنــهــجــة الــتــي 
ــل الــســجــون،  ــــرى داخــ يــتــعــرّض لــهــا كـــل الأسـ
والــتــي تـــراوح مــا بــين الاعـــتـــداءات الجسدية 
حَين، والتي أفضت في بعض  والضرب المبرِّ
الــحــالات إلــى قتل سبعة أســرى حتى كتابة 
هــــذه الـــســـطـــور، وحــظــر الالـــتـــقـــاء بــالمــحــامــين 
أو الــتــقــديــم لــلــمــحــاكــمــة، إلـــى أشـــكـــال أخـــرى 
مـــن الاســـتـــفـــراد بــــالأســــرى، مـــثـــل: الــتــجــويــع 
والمــابــس،  والأغــطــيــة  الممتلكات  وحرمانهم 
ــة والــعــاج إلــى الأســرى  وعـــدم تقديم الأدويــ
المرضى. ويتساوى في هذا الرجال والنساء 
والأطفال، وقد وصفت هيئة شؤون الأسرى 
والمحرّرين هذه الاعتداءات بأنها »تسير في 
منحنى تــصــاعــدي عــقــابــي انــتــقــامــي«. هــذه 
الانتهاكات الخطيرة التي وجه الأهالي على 
إثــرهــا الانـــتـــقـــادات الـــاذعـــة والاحــتــجــاجــات 
لــلــصــلــيــب  ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ ــة  ــنــ ــجــ ــلــ الــ أداء  عــــلــــى 
ــي تـــقـــاعـــســـت حـــســـب وصــفــهــم  ــتــ ــر الــ ــ ــمـ ــ الأحـ
ــوات الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــ عــــن مــطــالــبــة قــ
والرابعة  الثالثة  جنيف  اتفاقيتي  بتطبيق 
بــمــواجــهــة  الأوّل  ــافــــي  الإضــ والـــبـــروتـــوكـــول 
 أحــد 

ّ
أبــنــائــهــم الأســــــرى، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

اختصاصاتها الأصيلة زيارة أسرى الحرب 
والمعتقلين المدنيين خال النزاعات المسلحة. 
أيّة  اللجنة  في سياق متصل، لم تصدُر عن 
ــو بــطــابــع احــتــجــاجــي ضد  تــصــريــحــات، ولــ
والتزمت  المــذكــورة،  الإسرائيلية  الانتهاكات 
الــصــمــت تــمــامــا حـــيـــال الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة 
بئر  مدينة  قــرب  تيمان،  ســدي  الإسرائيلية، 
ـــســـتـــخـــدَم حــالــيــا 

ُ
الــســبــع فـــي الـــنـــقـــب، الـــتـــي ت

المختطفين  للفلسطينيين  اعــتــقــال  معسكر 
ة، إذ يعانون من ظروف اعتقال 

ّ
من قطاع غز

هــآرتــس  لمــا كشفته صحيفة  وفــقــا  ــة،  ــروّعـ مـ
ــلـــطـــت مـــؤســـســـاتٌ  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــيـــمـــا سـ
حــقــوقــيــة عـــديـــدة، كــالمــركــز الأورومــتــوســطــي 
لــحــقــوق الإنـــســـان، ومنظمة الــعــفــو الــدولــيــة، 
الضوء على الانتهاكات الممنهجة والفظيعة 

التي يتعرّض لها هؤلاء المعتقلون.
ــة الــتــي  ــيّـ ــادات الـــحـ ــهــ ــوالــــي الــــشــ  تــ

ّ
وفـــــي ظـــــل

يــــين نـــاجـــين مــن 
ّ
ــز ــن غــ يــــرصُــــدهــــا الإعـــــــام عــ

الاعتقالات التي تنفذها القوات الإسرائيلية 
ة، في ظروف ترقى إلى الاختفاء 

ّ
في شمال غز

 الـــرجـــال والــنــســاء والأطـــفـــال، 
ّ

الــقــســري بــحــق
ية بشهادتها بعد إطاق 

ّ
فقد أدلت امرأة غز

الليل في طريق خالٍ  سراحها في منتصف 
ة مـــلـــيء بــجــثــث الــضــحــايــا 

ّ
مـــوحـــش فـــي غـــــز

اتها المتكرّرة  والكاب، وعلى الرغم من رجاء
لموظفي الصليب الأحمر في المنطقة لإجراء 
مكالمة هاتفية مع ذويها طلبا للمساعدة، إلا 

اتها قوبلت بالرفض.   رجاء
ّ
أن

ة في ديسمبر/ 
ّ
مت السلطات في غز

ّ
فيما تسل

كانون الأوّل الماضي من الجانب الإسرائيلي، 
عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جثث 
80 شهيداً فلسطينيا، عملت الطواقم الطبية 
الفلسطينية على معاينتها وتقييدها تحت 
بند مجهول، لاستحالة التعرّف إليها بسبب 
التشوّه الذي أصابها، حيث دُفنت جميعها 

إثــر هذه  رفـــح. على  فــي  فــي مقبرة جماعية 
ة اللوم 

ّ
الواقعة، وجهت وزارة الصحة في غز

التي  الأحــمــر  للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  إلــى 
لــم تــجــرِ أيّــــة فــحــوصــات لــحــال الــجــثــث التي 
الإسرائيلي.  الجانب  مــن  أعــضــاؤهــا  سُــرقــت 
المستمرّة  الإسرائيلية  الانتهاكات  وبتتابع 
الفلسطينيين  لــوم   

ّ
فــإن الفلسطينيين،   

ّ
بحق

أداء اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستمرٌّ 
أيضا.

استنكار متبادل 
وُجّــهــت  أكــتــوبــر،  أدائــهــا منذ 7  تعليقا على 
تهم  الأحــمــر  للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  إلـــى 
عديدة راوحت ما بين التقاعس والتجسّس 
والانــــحــــيــــاز، وهـــــو مــــا اســـتـــنـــكـــرتـــه الــلــجــنــة 
بـــدورهـــا لــلــدرجــة الــتــي خــصّــصــت جــــزءاً من 
موقعها الإلكتروني للرد على هذه الاتهامات 
والادّعاءات. وفي سياق ذلك، لم تنسَ اللجنة 
الـــتـــي يــنــتــقــد أداؤهــــــــا أيـــضـــا إســـرائـــيـــلـــيـــون 
 المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين في 

ّ
بسبب مــلــف

تجاه  التاريخي  اعــتــذارهــا  باستذكار  ة، 
ّ
غـــز

اليهود والتزامها غير المشكوك فيه نحوهم، 
زته بتأكيدها الذي اتخذ صيغا 

ّ
وهو ما عز

ــراح  ــــاق سـ مــتــنــوّعــة بــخــصــوص مــطــلــب إطـ
ه 

ّ
المحتجزين الإسرائيليين الذي وصفته بأن

»واضح وضوح الشمس«، مع إبداء كثيرٍ من 
التعاطف مــع ذويــهــم، مــن دون الإشـــارة ولو 
ظــروف  أو  الفلسطينيين  المعتقلين  إلــى  مــرّة 
اعــتــقــالــهــم الــقــاســيــة، إذ تــكــتــفــي الــلــجــنــة في 
بــضــرورة  بالمطالبة  الفلسطيني  يــخــصّ  مــا 
ــة له  ــاديـ تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة المـ
)كـــالـــطـــعـــام والمـــــــاء والـــــوقـــــود( الـــنـــاتـــجـــة مــن 
تداعيات »العنف المستمر بين الطرفين« كما 
تصفها أو الــتــذكــيــر الــعــام لــقــواعــد الــقــانــون 

الدولي الإنساني. 
اللجنة تماما بين  مــن جهة أخـــرى، تــســاوي 
ــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين مــــن حــيــث  ــيـ الإســـرائـ
المــعــانــاة والــضــحــايــا، فــهــي تـــورد فــي إحــدى 
ــزال الــعــنــف الــــذي لـــم يسبق  مــقــالاتــهــا: »لا يــ
يسبّب  وطبيعته  نطاقه  حيث  مــن  مثيل  لــه 
خـــســـائـــر بـــشـــريـــة هـــائـــلـــة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة«، على 
 عدد الضحايا الفلسطينيين في 

ّ
الرغم من أن

ة فقط قد وصل إلى مئة ألف ما بين قتيل 
ّ
غز

وجريح ومفقود حسب ما أورده أخيراً المركز 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.  

الــوارد  هــذا وتعكس صياغة الــســؤال التالي 
ــل الـــلـــجـــنـــة فــي  ــمـ ــاق عـ ــطــ ــح نــ ــيـ ــن تـــوضـ ــمـ ضـ
فلسطين، والذي يبدو للوهلة الأولى متسقا 
مــع التوصيف الــقــانــونــي الــدولــي لــأراضــي 
مــســتــمــرّاً من  تــاريــخــا  المــحــتــلــة،  الفلسطينية 
ــلـــوجـــود المــــــادّي  ــقـــصـــود لـ المـــحـــو الــــدولــــي المـ
للفلسطينيين، فالمسألة التي يذكُرها السؤال 
تمثل جدلًا قانونيا غير محسوم )سياسيا 
، فــي مـــداولات لجنة 

ً
فــي جــوهــره(، بــرز، مــثــا

قبول الأعضاء الجدد في هيئة الأمم المتحدة 
ق 

ّ
المنبثقة من مجلس الأمن بشأن مدى تحق

أركـــــان الـــدولـــة بــالــنــســبــة إلــــى فــلــســطــين، في 
 
ً
ــقــدّم لانضمام دولــة

ُ
ضــوء طلب الأخــيــرة الم

كاملة العضوية إلى الهيئة أعاه عام 2011. 
وعــلــيــه، كــــان مـــن الأجـــــدر بــالــلــجــنــة الــدولــيــة 
للصليب الأحمر أن تنأى بنفسها عن تحيّز 
أبرزته في الصيغة الآتية: »لماذا تعدّ اللجنة 
ة، طالما 

ّ
الدولية الأراضي الفلسطينية محتل

 دولة من الأســاس؟«. 
ّ
أن فلسطين لم تكن قط

« و»من الأساس« الواردتين، فقد 
ّ
أمّا عن »قط

ردّ عليهما متخصّصون قانونيون كثيرون، 
مثل الأكاديمي الأميركي البروفيسور جون 
الحسم  ي 

ّ
تبن في  الانحياز  فلماذا  كويغلي، 

في مسألة جدلية؟

اعتذار في عالم موازٍ
ــو، فــــي هـــذه  ــ ــــي، وهــ ــــدولـ يــنــتــهــج المــجــتــمــع الـ
ــات الــعــامــلــة فـــي المــجــال  ــؤسّـــسـ المــطــالــعــة، المـ
ــزاً ولافــــــتــــــا لــــدى  ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ الإنــــــســــــانــــــي، نــــهــــجــــا مـ
في  فالماحظ  الفلسطيني.  الألــم  استحضار 
المؤسسات  هــذه  عــن  الــصــادرة  التصريحات 
اليهودي  الإســرائــيــلــي/  الألـــم  تقديم  حتمية 
على الفلسطيني، وضرورة استذكار تاريخ 
ــة عــبــور لازمـــة ومــمــهــدة لما 

ّ
هـــذه الآلام مــحــط

ســيُــذكــر بــعــدهــا، كأنما هــذه المــؤسّــســات في 
نهجها هــذا تنتزع الشرعية في روايــة الألم 
والــتــقــديــم  المــفــاضــلــة  خـــال  مــن  الفلسطيني 
لــــذاك الإســـرائـــيـــلـــي/ الــيــهــودي المـــوجـــود في 
ــب اتــهــامــات جــاهــزة 

ّ
، لــتــتــجــن

ً
ــا ــ المـــاضـــي أصـ

أشهرها معاداة السامية والتحيّز. 
فــي عــالــمٍ مـــــوازٍ، حــين تــتــبــدّد تــلــك المنهجية 
الفلسطيني  الرواية المستقلة لألم  وتصبح 
ــال فــقــط،  ــحــ مــمــكــنــة وحـــقـــيـــقـــيـــة. فــــي هـــــذه الــ
الـــدولـــيـــة للصليب  الــلــجــنــة  يــصــبــح اعـــتـــذار 
عن  تــقــاعَــســت  الــذيــن  للفلسطينيين  الأحــمــر 
لحظة  فــي  أي  وارداً،  تجاههم  مهامها  أداء 
ـــر عــلــى 

ُ
مـــراجـــعـــة أخـــاقـــيـــة أخــــــرى قــــد تـــخـــط

ــات الإنـــســـان  ــ
ّ
ــأن ـــحـــمّـــلـــة بــ

ُ
وجــــــدان الــلــجــنــة الم

وعذاباته، أي إنسان! وإن كان شرقا أوسطيا 
يسمّى الفلسطيني.

)باحثة ومحامية وقانونية فلسطينية(

اللجنة الدولية تمالئ إسرائيل وتتقاعس في غزةّ

الصليب الأحمر مطالب 
بالاعتذار من الفلسطينيين

لغة بيان الصليب 
الأحمر في ما يخص 

مقتل الأطفال الخدّج 
في مستشفى 

النصر كانت صادمة 
بتمييعها هوية 

الضحية

لا تزال المؤسّسات 
الصهيونية تفاخر 
بالعلاقة الحميمة 

مع مؤسّس اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر

تعليقــاً علــى أدائها منذ 7 أكتوبر، وُجّهت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تهماً عديدة راوحت ما بين التقاعس والتجسّــس 
والانحيــاز، وهــو ما اســتنكرته اللجنــة بدورها. هنا مطالعة تقــرأ في الدور الذي لعبتــه وتلعبه اللجنة في مــا يخصّ القضية 

الفلسطينية، ماضيًا وحاضرًا

سيارة تابعة للصليب الأحمر تنقل فلسطينيين إلى مناطق آمنة في مدينة غزّة في 13/ 10/ 2023 )الأناضول(

نتنياهو، في ديسمبر/  بنيامين  الإسرائيلي،  الوزراء  رئيس  لقائها مع  في 
الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  رئيسة  شــددت   ،2023 الأوّل  كانون 
سراح  إطلاق  ملفّ  يحتلها  التي  الأولوية  على  إيغر،  سبولياريك  ميريانا 
المحتجزين الإسرائيليين على أجندة اللجنة، فيما التقت بعد ذلك بعضاً 
تؤكّده  ما  وهو  لهم.  والدعم  للتعاطف  إظهاراً  هؤلاء،  ذوي  من 
مرةّ  سابقاً(  )تويتر  إكس  منصة  على  واللجنة  اللجنة  رئيسة  تغريدات 
لدى  الفلسطينيين  المعتقلين  أن تحتل مسألة  الأخرى، من دون  تلوة 

سلطات الاحتلال ذات الأولوية.

ازدواجية في المعاملة

20

المحتجزين  ســراح  إطــاق   
ّ

ملف يحتلها  التي 
كــمــا تسميهم( على  )الــرهــائــن  الإســرائــيــلــيــين 
بعضا  ذلــك  بعد  التقت  فيما  اللجنة،  أجــنــدة 
مـــن ذوي هـــــؤلاء إظــــهــــاراً لــلــتــعــاطــف والـــدعـــم 
اللجنة  رئيسة  تؤكّده تغريدات  ما  لهم. وهو 
والــلــجــنــة عــلــى مــنــصــة إكـــس )تــويــتــر ســابــقــا( 
مـــرّة تــلــوة الأخـــرى، مــن دون أن تحتل مسألة 
فقد  الأولـــويـــة.  ذات  الفلسطينيين  المــعــتــقــلــين 
الفلسطينية  المـــؤسّـــســـات  لاحــقــا  إيــغــر  زارت 
الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين من دون أي 
تعقيب منها، وفيما أظهر البُعد الإنساني في 
الحالة الأولــى، غاب تماما في الحالة الثانية 
ليصبح فــقــط بــنــداً عــلــى أجــنــدة عــمــلٍ مهنيةٍ 

ليس أكثر.
الأحــمــر  الــدولــيــة للصليب  اللجنة  ــق 

ّ
تــعــل لــم 

ها 
ّ
على حملة الاعتقالات الواسعة التي تشن

Friday 2 February 2024
الجمعة 2 فبراير/ شباط 2024 م  21  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3441  السنة العاشرة


